الْقَْل الأمثل في ليلة النصف من شعبان بين تحويل القبلة والتحوّل إلى 
الأفضل 
2024-02-3 
الحم لله رب العالمين. خصنا بخير كتاب أنزل. وأكرمنا بخير نبي أرسل: 
وتم علينا النَعمة» فهدانا إلي ما فيه صلاحنا وفلاحنا. فقال تعالى في سورة 
البقرة: ((وَلِأْتِمّ نِعْمَتِي عَلَيِكُم وََعلَكُم تَهتَدُونَ كُمَا أَرْسَلَْا فيكم رَسُولا مِنْكُمْ 
يَثلُو عَلَيْكُمْ آيَاتَِا وَيُرَكْيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا 
تَعْلَمُونَ)). نحمده تعالى ونشكره أنْ خَصّنا ببعثة خير الأبرار» وميّزنا بقبْلة 
نتّجه إليها في الصلوات والأذكار» إستجابة لرغبة حبيبه المصطفى. صلى 
لله عليه وآله وسلم. بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة. 
كانت هذه أمنية يتمناها. فامتنّ الله عليه بقوله: ((قذ ترى تقب وَجْهِكَ في 
السّماءٍ فَلنوَلْنَكَ قبل تزضاها)). وأنزل عليه في خير الكلام: ((وَمِنْ حَيْتْ 
خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسمْجِدٍ الحرام)). وَأَتْْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ 
لآ ريك لَه الكريم المذان» مشعّب الخيرات في شهر شعبان» وجاعل ليلة 
نِصفه مِنْ أكثر الليالي خيراًء ومِنْ أعظمها عند الله عر وجل قذراًء نشر 
فيها أعلام نعمه نشرا. وأطلع لها في سماء الفضائل فخرا. وَأَشْهَدْ أنَّ سَيْدَنا 
مُحَمَّدَا عَبْذ الله وَرَسُولُهُ وَصَفِيةُ مِنْ خَلَْقِهِ وَخَلِيلُه قرّبه ربّه إليه وأدناه. 
وعلى جميع لَه اصطفاه. وما زال يعطيه ما يرجوه ويتمئاه. حتى أَنْرّل 
عليه: ((وَلسَؤف يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضَّى)). 
هذا محمّذنا للحقّ أرثتدنا * ومِنْ بحار الرّدى واليُلّك أنقذنا 
هذا الذي جاء بالحقّ الْمْبينِ لنا * وأذهب التيّزْك بالآيات والحُجَّج 
صلوا على المصطفى ذي الْمَنْظَرِ البَهج 


اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّد ذي الخُلّق العظيم. والقلب 
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والتعظيم. صلاة تشفي بها متا العليل والسقيم. وتُغني بها متا الفقير 
والعديم. وتحفظ بها متا الحاضر والغائب والمسافر والمقيم. وتسكننا بها 
فسيح جناتك دار الفوز والكرامة والنعيم. بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين. يا رب العالمين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. ما زلنا نعيش في 
ظلال شهر شعبان. ذي الأحداث الكثيرة. والذكريات الجليلة» التي من بينها 
تحويل القبلة. الذي غيّر خريطة الدعوة الإسلاميةء فمن العيب أن نتوجّه 
إليها في كل يوم على الأقل خمس مرات. ولا نعرف تاريخ قبلتناء ورمز 
وحدتناء وشعار قوّتنا. وإنّ موقع القبلة في الأحكام الشرعية عظيم: فهي 
شرطٌ من شروط الصلاة الأربعة: طهارة الحدث»ء وطهارة الخبث» وستر 
العورة» واستقبال القبلة» وإليها يَتَجه المسلم عند الدعاء والذكر وقراءة 
القرآن» وإليها يُوجّه المسلم ذبيحته أثناء ذبْحهاء وإليها يُوَجَّه الميّت عند 
خروج روحه وعند وضعه في قبره» كما لا ينبغي للمسلم أن يستقبلها أو 
يستدبرها وهو يقضي حاجته من البول والغائط. وهذه القبلة كانت في بداية 
الهجرة إلى المسجد الأقصى سبعة عشرٍ شهرا كما روى البخاريء وكان 
نبيّنا صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يقب وجهه في السماءء في رغبة 
واضحة. دائم التطلّع إلى الله سبحانه. ليوجّهه إلى القبلة. إلى الكعبة 
المشرّفة. أيّها المسلمون. وبهذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
ينبغي للمسلم أن يتطلع دؤما إلى الأفضل في الأعمال» أن يتشوّف إلى 
الإنتقال من حَسّن إلى أحسنء لأنّ المسجد الحرام يحتضن أل بيت ؤضع 
للناس» ولأنّ الصلاة فيه بمائة ألف صلاة في غيره» بينما تكون في 
المسجد الأقصى بخمسمائة. وفي منتصف شعبان على المشهور من السنة 
الثانية من الهجرة» استجاب الله تعالى لهذا التطلّع النبوي المبارك» فأمر 
جه إلى الكعبة المشرّفة. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ((قذ تَرَى 

تقلب وَجْهِكَ في السسّمَاء وليك قله تَرْضًاها فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَممْجِدٍ 
الْكرَاع :وكيك هنا :كنت افو لوا ل خوافكه O‏ "القن أونو1 الكنات 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِن رَبهِمْ وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ)). أيّها المسلمون. 
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وحادثة تحويل القبلة تحمل في طيّاتها معان عديدة. وفي جوانبها دروسًا 
تربويةً مديدة. أوّلا: لقد جعل الله القبلة أؤلاً إلى المسجد الأقصى. حتى 
يربط المسلمين بالقدس» حتى يسمّل في تاريخ الإسلام أنّ القدس هي أولى 
القبلتَيّن؛ بل إن تحويل القبلة هو بمثابة الربط الروحي بين المساجد الثلاثة 
لأنّ القبلة تحوّلت في المسجد النبوي من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام. والحديث عن القدس اليوم حديث ذو شجونء يبعث في القلوب 
الأحزان» لأنّنا نتذكّر القدس اليوم وهي تعاني وتنادي؛ إنها تعاني من 
التهويد الذي يمارسه الصهاينة علنّاء تحت حماية الصليبية العالمية 
المصهينة. إنها تعاني من هدم بيوت أهلهاء وانتزاع هويّات سكانهاء 
ومصادرة أراضيها. إنها تعاني من سرطان الإستيطان. تعاني أرضها 
المقدّسة من المستوطنات المدنسة. ولسان حالها ينادي: يا للمسلمين! ولكن 
لا حياة لمن تنادي. أيّها المسلمون. ثانيا: لقد جعل الله تعالى القبلة أوّلاً إلى 
المسجد الأقصىء ليتعلّم الصحابة» ومّن تبعهم إلى يوم الدين» كيف 
يتجرّدون من التعصّب للمكان» هذا التعصّب الذي شتت الأمّة اليوم طرائق 
قدداء فأصبح كل فريق يبكي على أرضه وطائفته» ويحاربُ من أجله أخاه 
المسلم» فيظلمُه ويحتقره ويخذلّه» في حين أنّ المسلم أخو المسلم. وإن كان 
وراء الحدود الجغرافية المصطتعة؛ ومن المعلوم أنّ العرب في جاهليّتهم 
تعلّقوا أيّما تعلّق بالكعبة: يعظمونهاء يمجّدونهاء يتقرّبون إليهاء يحبّونها حبًا 
جمّاه ومن الصعب بمكان صَرْفهم عنهاء فأراد الله تعالى أن يكونَ تعظيمُ 
المسلمين للكعبة تعظيما لله سبحانه أولاًء وأن يجرّدهم من كل تعصّب 
لجنس أو لغة. أو لون أو قومية. أو أرض أو بيت. أو تاريخ» ولو كان مكة 
والكعبة» فاختار لهم فترة من الزمان المسجد الأقصى. ليُظهر مَن يتبع 
الرسول صلى الله عليه وسلم مجرّدًا من كل تعصتب» وليُفرز ويُميّز مَن 
يبع الرسول لأنه رسول الله. عمّن يتبعه لأنه أبقى على الكعبة قبلة 
للصلاة» وفي هذا يقول الله تعالى في سورة البقرة: ((وَمَا جَعَلنَا القبلة التي 


لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله)). أيّها المسلمون. ثالثا: لقد تحوّلت القبلة 
إلى المسجد الحرام» ليميّز الله عز وجل المؤمن الصادق من المتردد 
المنافق» وتحويل القبلة هي بمثابة امتحان كشف الله تعالى به الأستار عن 
المنافقين» لقد صنّف تحويل القبلة الناس إلى أربعة أصناف: المؤمنون 
السياد فوخ قالودا :تهنا اط و المشتركون قالوا: مال خف هاد إلى 
قبلتناء واليهود قالوا: ما بال محمد ترك قبلتناء والمنافقون دؤرهم التشكيك. 
وضرب مصداقية الإسلام من الداخل» قالوا: إذا كانت صلاة محمد إلى 
البيت الحرام هي الصحيحة. فما كان قد صلى إلى الأقصى غير صحيح. 
وإن كانت صلاته إلى الأقصى هي الصحيحةء فما يصلي الآن إلى الكعبة 
غير صحيح» فنسي الخبثاء أنّ نْب العبادة ورُوحها النابض» هو امتثال 
أوامر الله عز وجل أينما كانت» ولم يدر السفهاء أنهم بهذه الحملة 
المسعورة ضد تحويل القبلة يقدمون دليلا قويًا على أنّ القرآن من عند الله 
لأنّ الله تعالى أخبر عن ذلك قبل أن يُقْدِمُوا عليه» فقال سبحانه وتعالى في 
سورة البقرة: ((سَيَقُولُ السُقَهَاء مِنَ الئاس مَا وَلِأَهُمْ عن قَبلَتِهِمْ التِي كَائُوأ 
عَلَيْهَا؟ قل به المَشرق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي من يَشاءُ إِلَى صِرَاط مُنتقيم). 
وروى الترمذي من حديث ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء قال: ((لَمَا وة 
النَبنُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إِلَى الكَعْبَّةٍ قَالُوا: يا رَسُولَ الله كَيْف بِإِخْوَانِنَا 
لَذِينَ مَائوا وَهُمْ يُصَلُونَ إلى بَيْتِ المَفِْس؟ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: وَمَا كَانَ اله 
لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ إِنَّ الله بالنّاسِ لَرَؤُوف رَحِيمْ)). أي وما كان الله ليضيع 
صلاتكم إلى بيت المقدس بل ستثابون عليها وتؤجرون. أيها المسلمون. 
رابعا: لقد تحوّلت القبلة إلى الكعبة المشرّفة لتُ:صبح رمز وحدة 
المسلمين» يتوجّهون إليها أينما كانواء في تلكم الحلقات المستديرة الخلابة. 
التي نشاهدها حول الكعبةء تبتدئ في المسجد الحرام» وتمتدَ امتداد خيوط 
النور و الظلمة عل الكرة الأركحة: فأضتحة ذلك أحد مقو مات الوحدة 
بين المسلمين. وما أكثرها! وإنّ أمّة قبلتها واحدة» وقرآنها واحدء وعقيدتها 
EE KL‏ يما ELSE‏ الحقر رنهة SEG‏ 


أَمّةَ هذه حالتها. لجديرة بوحدة متماسكة» لجديرة بتوحيد الكلمة على أساس 
من كلمة التوحيدء لو ملكت قوّة الإرادة وخسن الإدارة» ولكن أعداء 
الإسلام» يضعون عراقيل شتى» ويميلون بكل أثقالهم ضد تحقيق هذه 
الوحدة» لأنهم يعلمون أنها سوف تكون حجر عثرة لمطامعهم ومفاسدهم 
الظالمة. خامسا: لقد تحوّلت القبلة إلى الكعبة المشرّفة» لكي يميّز الله تعالى 
الأمّة المسلمة عن غيرها من الأممء فاليهود والنصارى يتوجّهون في 
طقوسهم إلى القدس» فأراد الله عز وجل أن يستأثر المسلمون بأؤل بيت 
وضع للناس» ببيت رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فالكعبة المشرّفة هي رمز وحدة الأمّة وعنوان تماسكهاء ما دامت 
تعتصم بوجهتهاء وإلى هذا يشير القرآن الكريم إذ يقول: ((وَلَيْنْ اتيت الَذِينَ 
ا الكتاب بِكُلِ آيَةٍ مَا تبغوا قِبْلتَكَ وَمَا أَنْتَ بتابع قبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بتابع 
قبْلَةَ بَعْضٍ)). أيّها المسلمون. لقد خلّد القرآن الكريم حادثة تحويل القبلة 
لتكون مدرسة ننهل من تعاليمها. فإذا كان المسلمون تحوّلوا فما أحوجنا 
إلى أن نتحوّل مثلهم من تحويل حالنا مع الله. تحويل حالنا من المعاصي 
والذنوب إلى العبادة والطاعة. تحويل حالنا من الكسل إلى العمل. تحويل 
حالنا من الحقد والحسدء إلى الحب والإخاء والتراحم. قال ربنا في سورة 
الرعد: ((إنّ اله لا يُعَيَرُ مَا بقؤم حَتَّى يُعْيَرُوا ما بأنشيهم)). فالتحوّل 
الداخلي والتطهير القلبي يتجلّى ذلك في ليلة النصف من شعبان. ففيها تُغفر 
الذنوب. ليس بصيام ولا صلاة ولا كثرة عبادة. وإنما بتطهير القلب من 
البغضاء والشحناء. ففي الحديث الصحيح عن أبي مُوسى الأشعري رضي 
عدوت قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَ الل لَيَطْلِعْ في لَيْلَةِ 
الصف من شَعَبَانَ» فَيَعْفِرُ لِجَمِيع كَلقهء إلا لِمُشركِ أو مُشَاحِنِ)). وفي 
رواية أخرى: ((فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينء وَيْمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعٌ أَهْلَ الْحِمْدٍ بِحِقْدِهِمْ 
حَنَّى يَدَعُوهُ)). فما أحوجنا إلى التحوّل القلبي» والتطهير الداخلي من 
التتحتاء بو لحك :و المعضداقع يدق كنب لذ EES O‏ 
رمضان. شهر القرآن. أيّها المسلمون. ولقد ورد في فضل هذه الليلة 


المباركة. لَيْلَةِ الصف مِنْ شَعَبَانَ» أحاديث كثيرة متعدّدة. يقوّي بعضها 
بعضا. ومن المقرّر عند علماء الحديث. أنْ الحديث الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال. ومن الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة. ما رواه ابن 
ماجة في سننه. والبيهقي في شعب الإيمان. وعبد الرزاق في مصتفه. عَنْ 
ا ل ا ا قال رَمُولُ الله 
ا لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:((إذا كَانَتْ لَيْلةٌ الضف من شار فر وا ا 
وَصُومُوا نَهَارَهَاء فَإِنَّ الله عر وَجَلَ ا روت الشمْس إلى السَمَاءِ 
الذنياء فَيَقُولُ: ألا من منْتَغْفْرٍ فَأَغْفْرَ لَهُ؟ ألا مِنْ مسنتززق فَأرْرُقَه؟ ألا مِنْ 
مُبْتلَى فَأْعَافِيَهُ؟ ألا گذاء ألا ذاء حَنَّى يَطْلْعَ الْقَدْرُ)). فينبغي للمسلم أن 
يجتهد في إحياء هذه الليلة المباركة بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة 
القرآن. فمن أحياها أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. وأقل ما يحصل به 
الإحياء أن يصلّي العشاء والصبح في جماعة. كما جاء في صحيح مسلم 
من حديث سيّدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول:((من صلى العشاء في جماعة فكأئما قام نصف 
الليل» ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأئما صلى الليل كلّه)). وهذا أقلّ 
القليل الذي يحصل به إحياء هذه الليلة المباركة. ومن زاد فهو خير له. قال 
تعالى في سورة البقرة:((وَتَرَوَدُوا فان خَيْرَ الرَّادٍ النَفُوَى واتقون يا أولي 
الألباب)). اللهم إِنَا نسألك بأحب الأسماء إليك. وبأكرم الأنبياء عليك. أن 
تجعلنا ممّن سبقت لهم منك العناية. واقيم اللهم لنا في هذه الليلة المباركة 
من خيراتها وبركاتها. وأسرارها وأنوارها. بأوفر حظّ ونصيب. إلهنا 
بالتجلي الأعظم. في ليلة النصف من شهر شعبان المكرّم. التي يُفْرَق فيها 
كل أمْر حكيم ويُبرم. أكشف عتا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم. واغفر لنا 
ما أنت به أعلم. بجاه نبيّك الأكرم a a‏ 
وسلم. يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَىء وَإِذَا أو عد عَفَاء إِرْحَمْ مَنْ هَفَا وَجَقَا' وَشَفْعْ 
فيتاآحبيبك الْمُصْطْفَىء سيّدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
وَاجْعَلَنَا مِمَنْ صَفًا وَوَفَاء وَباللّه اكْتَقَى. وكان آخر كلامه من هذه الدنيا 


الفانية. شهادة أن لا إله إلآ الله» وأنّ سيّدنا محمّدا رسول اللهء صلى الله 
عليه وآله وسلّم. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. اه 


